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ْف الصحيّ لكوڤيد 19 في إثيوبيا  استجابات النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

والصومال وجنوب السودان
ياسمين زكي عبدالعزيز وغِمَا آرثِرسِن وهَيْلِي وِسْت وأنطونيو تُورِّس

في مواجهة كوڤيد 19، كان التكيُّف والستحداث والتعلُّم من التجربة مفاتيح للاستجابة الكافية لحاجات 
رين.   المهجَّ

اضطـرّ أهـل المعونـة الإنسـانية إلى أن يتعرَّفـوا كوڤيـد 19 وهـم 
يسـتجيبون لهـذا الـداء الجديـد. فمنـذ بـدأَ كان مـن المعـروف 
أنّ المعمـولَ بـهِ في النظافـة الأساسـية، مثـل غسـل اليديـن غَسْـلًا 
حَسَـناً، يكـن أن يعـين عـلى منـعِ انتقالـه. ومـع ذلـك، ليـس في 
رون مـا يلزم مـن المرافق  كثـيٍر مـن الأمكنـة التـي يقيم فيهـا المهجَّ
لتنفيـذ تدابـير الوقاية من العدوى ومكافحتهـا في الأسرة والمجتمع 
المحـلّي. وأيضـاً فقـد يكـون فيهـا أنظمـةُ حوكمـةٍ ضعيفـةٌ لإدارة 

ف الصحـيّ وصيانتهـا.  ْ خدمـات النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ

ـرون، كما هي الحال  وتُضِيـفُ بعـض الأمكنـة التي يقيم فيها المهجَّ
في إثيوبيـا والصومـال وجنـوب السـودان، بعـض الفئات السـكانية 
التـي يصعـب الوصـول إليها، حيـث تكون المجتمعـات المحلية غير 
دات الصحية. ويكن أن  مجهّزة لحماية نفسـها والاسـتجابة للمُهـدِّ
ي الاكتظـاظ وضيق سـبيل الوصـول إلى مرافـق النَّظافة والماء  يـؤدِّ
ف الصحـيّ الوافيـة بمقاصدهـا إلى زيـادة وجـوه  ْ العَـذْب والـصَّ
ي الخـوف مـن كوڤيد 19  التعـرُّض للأمـراض. هـذا ويكـن أن يـؤدِّ
إلى انتشـار الأخبـار المغلـوط فيهـا وزيادة كُـرهْ الأجانـب والوَصْم. 
فوجـب عـلى فـرق المنظمـة الدوليـة للهجـرة التي تعمـل في هذه 
والمشـاركة  المخاطـر  بشـأن  الاتصـال  أعـمال  تُكيِّـفَ  أنْ  الأحـوال 
المجتمعيـة وتدابـير الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا مـع ظهـور 

الأخبـار الجديـدة والتعلُّـم مـن الدروس.

تكييف إستراتيجيات التصال بشأن 
المخاطر والمشاركة المجتمعية

الصحـيّ  ف  ْ والـصَّ العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  برامـج  إعـداد  عنـد 
المعتـادة، تُجـرَى الاسـتطلاعات عنـد بَـدْءِ حالـة الطـوارئ لإدراك 
حاجـات النَّـاس وتمكـين الاسـتجابات الفعّالـة الصّالحـة. وفي حالـة 
ق الحَجْـر المحـلّي والقيـود المضروبـة عـلى حركـة  كوڤيـد 19، عـوَّ
النـاس والحاجـة إلى الالتـزام بإرشـادات التباعـد الجسـديّ جَمْـعَ 
مَـت المقابـلات التـي تُجـرَى وجهـاً  المعطيـات في وقـت مبكـر، وٌدِّ
ـع. ففي إثيوبيـا أجرى المقابلات  لوجه على إعمالِ الاسـتطلاع الُموَسَّ
ـذون أصـلًا أعـمالاً ميدانية ليحولـوا بها دون نافلـةِ تحرُّك  نـاسٌ ينفِّ
الموظّفـين ودون زيـادة المخاطـر الصحيـة. ونقـص التمويـل عائـق 
مشـترك تواجهـه كلّ أعـمال الاسـتجابة للطـوارئ، وقـد كان مـن 

الأفضـل اسـتعمال طـرق اتصـال يُعمَـلُ فيهـا الاسـتحداثُ أكـثر، 
فالطريقـة المسـتعملة في إثيوبيـا لجمـع المعطيـات في زمـن كوڤيد 
19 حَفِظَـت اسـتمرارَ الأعـمال –في وجـه الإغـلاق التـامّ المحتمـل– 
الُمقَابَلِـيَن  في  وكان  المعطيـات.  جَمْـعِ  كلفـة  انخفـاض  وحَفِظَـت 
فئـات مسـتضعفة مثـل المعوقـين مـن ذوي الاحتيـاج، وذلك لفهم 

تصورهـم لكوڤيـد 19. 

وفي البلـدان الثلاثـة جميعـاً، أٌقِـرَّ بانتفـاءِ الوقـت الـكافي لإجـراء 
الاسـتطلاع الأسـاسي، لذلـك كانـت الاسـتجابة الأولية زيـادةَ مرافق 
الإمـداد بالمـاء ومرافـق غسـل اليديـن، واسـتعمال الإسـتراتيجيات 
الحاليـة لإيصـال رسـائل تعزيـز النظافـة العامـة، وهـو ما يناسـب 
كلّ حالـة طـوارئ إنسـانية وصحّـةٍ عامـة. مع مـرور الزمن وظهور 
مزيـد مـن المعلومـات، كُيِّفت رسـائل تعزيـز النظافـة فأُدخِلَ فيها 

التباعـد الجسـديّ والنظافـة التنفسـية واسـتعمال الكمامات.

بعـض  إلى  الوصـول  تقييـدَ  الأمـن  انعـدام  يزيـد  الصومـال،  وفي 
ت آخر أخبار  السـكان والمواقـع التـي يصعب الوصـول إليها. فنُـشِرَ
كوڤيـد 19 بالهواتـف المحمولـة، نشرهـا المسـتحثِّون عـلى النظافة 
في المجتمـع المحـلّي، وأصبحـت التدريبـات افتراضيّـة. وفي حـالات 
أخرى، أخُِذَ بأسـاليب الإشراك التي تشـمل كلّ المسـاكن لاستهداف 
قـين، فتحسّـن الوصول  الفئـات السـكانية المسـتضعفة مثـل كالمعوَّ
إلى هـذه المجتمعـات المحليـة، لاسـتعمال الاتّصـالات الافتراضيـة. 
وفي جنوب السـودان لم تُطبَّق قيود الحركة على سـائقي شـاحنات 
بتهـم المنظمة  المـاء فقـد كانـوا يوصلون خدمـةً أساسـية؛ لذلك درَّ
الدوليـة للهجـرة عـلى نَـشْرِ رسـائل الوقايـة مـن كوڤيـد 19. وفي 
دَ كلٌّ مـن المسـتحثِّين على  إثيوبيـا، كان مـع تخفيـف القيـود أن زُوِّ
ف الصحـيّ  ْ النظافـة وأعضـاء لجنـة النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ
والزعـماء المجتمعيـين والدينيـين والعاملـين الحكوميِّـين في ميـدان 
مـن  الوقايـة  لتدابـير  الأساسـية  بالمـواد  دُوا  زُوِّ الصحـي  الإرشـاد 
العـدوى ومكافحتهـا )وحـدات غسـل اليدين والصابـون( من أجل 
بـوا التدريب  إنشـاء محطـات نظافـة الأيدي في مواضـع المياه، ودُرِّ
المناسـب وحُثّـوا عـلى نـشر معلومـات كوڤيـد 19. وقـد عقـدت 
مجموعـات  في  للأطفـال  الصالحـة  الشـخصية  النظافـة  جلسـات 
صة باسـتعمال  صغـيرة في الهـواء الطلـق، مـع إقامـة أنشـطة مُخصَّ
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مَـى ودفاتـر التَّلوِيـن. وبالجملـة قُرنَِـت معلومـات كوڤيـد 19  الدُّ
برسـائل الوقايـة مـن الكولـيرا، التـي أثبتـت فاعليّتهـا لأن هـذه 
مـن  الوقايـة  تُمـارسُِ  أصـلًا  معتـادةً  كانـت  المحليـة  المجتمعـات 

الكوليرا.

العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  فـرق  اسـتعملت  البلـدان،  جميـع  وفي 
الرسـائل  لتعزيـز  اتِّصـالٍ بديلـةً  ف الصحـيّ إسـتراتيجياتِ  ْ والـصَّ
المتعلقـة بكوڤيـد 19، مثـل البـثّ الإذاعـيّ والبـثّ مـن المركوبات 
ات الصـوت(. ففـي إثيوبيـا، طُبِعَـت موادّ  دة بمجاهـير )مكـبرّ المـزوَّ
المعلومـات والتعليـم والاتصـال المناسـبة من حيـث الثقافة في أوّل 
ت ملصقاتٍ  أطـوار الجائحـة، ثـمّ أعُِيـدَ تصميـم هذه المـواد فصُـيرِّ
ولافتـات بالتَّعـاون مـع فنّـان محـلّي، وذلـك لتجنُّـب مخاطـر لا 
أسََـفٍ  النـشرات. ومـن  الذيـن يوزِّعـون  فائـدة منهـا للموظّفـين 
اهتـمام  انخفـاض  إلى  نفسـها  للرسـالة  المفـرط  التكـرار  أدى  أنْ 
والمـاء  النَّظافـة  فـرق  بثّـت  ذلـك  بالرسـائل، ولمعالجـة  المجتمـع 
ف الصحـيّ في النَّـاسِ رسـائل معيّنة عـن كوڤيد 19  ْ العَـذْب والـصَّ
في جملـةٍ واسـعةٍ مـن محـاور النَّظافـة، وقـد وُجِـدَ أنّ ذلـك أفَْعَل 
لإشراك المجتمـع المحـلّي. ففـي الصومـال، وُضِعَت المواد السـمعية 
البصيـة والمطبوعـة لـكلِّ درجـةٍ مـن درجـات محـو الأميـة عـلى 
مـن  متنوعـة  طائفـةٍ  إلى  الإذاعيـة  البرامـج  وترجمـت  اختلافهـا، 
اللغـات التي يسـتعملها السـكان المهجّـرون. وفي جنوب السـودان 
إسـتراتيجية اتّصـال معمـول بهـا اليـومَ وُضِعَـت اسـتجابةً لتفـشِّ 

فـيروس إيبـولا في جمهوريـة الكونغـو الديقراطيـة المجـاورة لهـا، 
حَـت هـذه الإسـتراتيجية بحسـب كوڤيـد 19. وفي كلِّ الأحـوال  فنقِّ

اسـتُعمِلَت رسـائل قصـيرة سـهلة التذكّـر.

د  وفي بدايـة حالـة الطـوارئ، حُـوْوِلَ في إثيوبيـا رسَْـم خريطـةٍ تحدِّ
أصحـاب المصلحـة المجتمعيِّـين، ومـع ذلـك، نظـراً إلى عـدم تمكـن 
عين، لم  بـوا المتطوِّ الموظفـين الرَّئيسِـين مـن السـفر إلى الميـدان ليدرِّ
تكـن المعطيات التـي جُمِعَت قويةً بحيث تُسْـتَعمَلُ في التَّخطيط. 
ف الصحيّ  ْ يضـاف إلى ذلـك، أن فـرق النَّظافـة والماء العَذْب والـصَّ
رأت أنّ في إثيوبيـا، حيـث يكـون الحضـور الحكومـي قويـاً، يكـثر 
أن تـرى المجتمعـات المحليـة السـلطات الحكوميـة قنـاةً رئيسـةً 
القريـة.  صعيـد  عـلى  حتـى  المحليـة،  المجتمعـات  إلى  للوصـول 
ف الصحيّ  ْ لذلـك، اسـتعملت فـرق النَّظافـة والمـاء العَـذْب والـصَّ
رسـائل يسـير تَتَـمَاشَ هـي وأسـلوب الاتِّصـال المقبول واسـعاً عند 

السـلطات الحكوميـة، ولا سـيَّما وزارة الصحـة.

تكييف بروتوكولت الوقاية من العدوى ومكافحتها
تُنشِـئُها قيـود السـفر، كانـت  التـي  قـات الوصـول  وبسـبب معوِّ
زيـادة التَّعـاون مـع الفاعلـين الآخريـن ضرورةً لتحقيـقِ اسـتجابةٍ 
العَـذْب  والمـاء  النَّظافـة  فرقـة  تعاونـت  إثيوبيـا،  ففـي  فعّالـة. 
ف الصحـيّ شـديدَ تعـاونٍ هـي وشركاء المجموعـة الصحيـة  ْ والـصَّ
ووزارة الصحـة في الحكومـة لتدريـب العاملـين في الإرشـاد الصحي 

ْف الصحيّ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وهي تراقب إحسانَ غَسْلِ اليدين في سوق رفِِرنَْدُم هاي، في جوبا من جنوب السودان.  فِرقَ النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
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شركاء  وضـع  السـودان،  جنـوب  وفي  الحكومـة.  تُعيِّنهـم  الذيـن 
الصحـيّ  ف  ْ والـصَّ العَـذْب  والمـاء  والنَّظافـة  الصحيّـة  المجموعـة 
إجـراءات تشـغيل موحـدة مشـتركة وعقـدوا اجتماعات تنسـيقية 
الدوليـة للهجـرة في  المنظمـة  كلّ أسـبوع. وأيضـاً وضعـت فـرق 
الصومـال وإثيوبيـا إجراءات تشـغيل موحـدة، وهنـاك كُيِّفَ دليل 
التدريـب عـلى تعزيز النظافـة في المنظمة الدولية للهجرة ليشـمل 

إرشـادات كوڤيـد 19.

العالميـة  الصحـة  منظمـة  عـن  الصـادرة  البروتوكـولات  وأوصـت 
بغسـل اليديـن بعـد لمـس الأسـطح المشـتركة، فدفـع ذلـك فـرق 
المنظمـة الدوليـة للهجـرة إلى تعزيـز تقانات عدم اللَّمس في غسـل 
اليديـن. فصنعـت »صنابـير تيبـي« التـي تُعْمَـلُ بالقَـدَمِ في جنوب 
السـودان بمـواد محليـة، فعملـت المنظمـة الدوليـة للهجـرة عـلى 
اسـتعمالها وقدمـت تعليـمات للمجتمعـات في كيفيـة اسـتعمالها. 
ومـع ذلـك، لوحـظ أن محطـات غسـل اليديـن التقليديـة التـي 
المنظمـةَ  ذلـك  النـاس. فدفـع  المفضلـة عنـد  باليـد هـي  تُعْمَـلُ 
الدوليـة للهجـرة إلى تقديـمِ ما يفضّله المجتمـع المحلّي على إدخال 
تقانـة بديلـة إذ إنهـا عـلى مزاياها من حيـث الوقاية مـن العدوى 

لـن تُسْـتَعْمَلَ إلا قليـلًا. 

وكان اعتـماد الكمامـات –مـن حيـث المـواد والاسـتعمال– أحـد 
الجوانـب التـي تميـزت عـلى الخصـوص بالمعلومـات المغلـوط فيها 
ففـي  الجائحـة.  مـن  مختلفـة  مراحـل  في  المتغـيرة  والتوجيهـات 
الصومـال، عندمـا حـدث نقصٌ عالمـيٌّ في الكمامـات في بداية حالة 
الطـوارئ، لم يـوصى بالكمامـات إلا للعاملـين في الرعايـة الصحيـة 
والمصابـين بكوڤيـد 19 ومقدمـي الرعايـة لهـم. واسـتمرتّ هـذه 
ر  الحـال حتـى مـع زيـادة إتاحـة الكمامـات، فـأدّى ذلـك إلى تصـوُّ
واسـع النطـاق هـو أن اسـتعمال الكمامـات يقتـص عـلى الذيـن 
انخفـاض معـدلات  ثـمّ إلى  الأعـراض، فدفـع ذلـك مـن  يعانـون 
قَبـول الكمامـات عنـد النـاس. وفي إثيوبيـا، منـذ فرضـت الحكومة 
اسـتعمال الكمامـات واسـعاً في الأماكـن العامـة منـذ البداية، وكان 
يـاً في المناطـق النائيـة  اعتمادهـا أسـهل ولكنّـه كان مـا يـزال مُتحدِّ
التـي ليـس فيهـا مـن أهـل الحكومـة إلا القليـل. وقـد سـلط ذلك 
الضـوء عـلى أهميـة مشـاركة المجتمـع المحـلّي مـن حيـث هـي 
مفتـاح بنـاء القَبُـول والملكيـة من قِبَلـه، ولا سـيَّما في المناطق التي 

تتَّسـم بعـدم الثقـة بالحكومـة. 

تَكْييفُ الإمداديّات 
تسـبَّبت القيـود والإغـلاق في تأخير تسـليم مواد الطـوارئ للنَّظافة 
ف الصحـيّ، في حـين أدت المطالبـة المتزايـدة  ْ والمـاء العَـذْب والـصَّ
بهـا إلى نقـصٍ في الأسـواق وزيـادةٍ مفاجئـة في الأسـعار، فنَشَـأَ مـن 
ثـمّ تركيـز عـلى المشـتريات المحليـة. ونتيجـةً لكوڤيـد 19، عـززت 

تخزيـن  خطـطَ  بلـدٍ  كلِّ  في  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  بعثـات 
إمـدادات الطـوارئ لحالـة إغـلاق الحـدود في المـدى البعيـد، مـع 

سـابق تجهيزهـا أيضـاً لحـالات الطـوارئ الأخـرى. 

ففـي جنـوب السـودان، دعـم المانحـون التوسـع في سَـبْقَ الوضـع 
ليشـمل معدات الحماية الشـخصية ومـواد إضافيـة للنَّظافة والماء 
ف الصحـيّ، ومـع ذلك، لم يـأتِ من تمويـل المانحين  ْ العَـذْب والـصَّ
المقيَّـد في إثيوبيـا –حيـث لا يدخـل سَـبْقُ الوَضْـعِ في العُـرفْ– إلا 
التَّخزيـن  أمـرُ  فظـلَّ  المبـاشر،  التَّنفيـذ  المفيـدة في  المـواد  بـشراء 
اسـتعملت في  القياسـية،  المـواد  نَقْـصِ  كبـيراً. ولمعالجـة  يـاً  مُتحدِّ
محطـات غسـل اليديـن بالمنـزل حاويـاتُ ميـاهٍ لدَِنَةٌ )بلاسـتيكية( 
وصابـون الغسـيل، مـع كمامـاتٍ ينتجهـا المـوردون المحليـون. وفي 
الصومـال، حيـث النَّقْصُ أيضـاً في المخزون، يجـري التخطيط لمراكز 
صة للاسـتجابة  إمـداد جديـدة، وتدعـم جهود سَـبْقِ الوَضْـعِ المخصَّ

ـبَ لكوڤيـد 19.1 للفيضانـات اليـومَ التأهُّ

الستجابة للأدلَّة
وقـد أجريـت اسـتطلاعات في المعـارف والمواقـف وسُـنَن العمـل 
في أواخـر سـنة 2020 وأوائـل سـنة 2021، وذلـك بعـد الإطـلاق 
الأولّي لاسـتجابة المنظّمـة الدوليـة للهجرة. وأشـارت الاسـتطلاعات 
قـين مـن ذوي الاحتيـاج مقلقـات متزايدة نسـبياً  إلى أنّ عنـد المعوَّ
مـن كوڤيـد 19، إذ يـرون أنهـم عـبء عـلى أسرهـم لحاجتهـم إلى 
المسـاعدة في تنفيـذ التدابـير الأساسـية، كتكـرار غسـل اليديـن.2 
ف الصحيّ زياراتها  ْ لذلـك زادت فرقـة النَّظافة والماء العَذْب والـصَّ
متهم  قـين مـن ذوي الاحتيـاج، وقدَّ منـازل المسـتضعفين مثـل المعوَّ
عـلى غيرهـم في أعـمال التوزيـع. وأبـرزت الاسـتطلاعات النوعيـة 
أيضـاً الخرافـات حـول كوڤيـد 19، كالقـدرة عـلى منـع كوڤيـد 19 
بـشرب المشروبـات السـاخنة أو قَتْـل الفـيروس بالتعـرُّض لأشـعة 
الشـمس. وفي بعـض المواقـع، عُـدَّ كوڤيـد 19 شـيئاً مـن الخيـال 
ينـشره حـزب الحكومـة الحاكـم بغيـةَ تأخـير الانتخابـات. ودُرِّبَ 
المسـتحثُّون عـلى النَّظافـة على تعيـين هذه المفاهيـم المغلوط فيها 

وتقديـم معلومـاتٍ مضـادة لهـا يسـيرة سـهلة الفهـم. 

الخاتمة  
العاملـون في ميـدان المعونـة الإنسـانية تفـشِّ  مـا يواجـه  كثـيراً 
الـدروس  اسـتخلاص  فيجـب  الإنسـانية،  السـياقات  في  الأمـراض 
وتطبيقهـا لضـمان التعامـل مع حـالات التفشِّ المسـتقبلية بأقى 
قـدرٍ مـن الفعالية. وبعـض التوصيات الواردة هنا ليسـت جديدة، 
ز أهميةَ بعـض طرائق المقاربـة، مع إطلاق  عـلى أنّ كوڤيـد 19 عـزَّ
طرائـق مقاربـةٍ جديـدة للتغلُّـب عـلى العوائـق الجديـدة. وفيـما 
إثيوبيـا  في  تجربتنـا  مـن  المسـتفادة  والـدروس  التوصيـات  يـلي 

والصومـال وجنـوب السـودان.
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في حـين أن حـالات الطـوارئ يكـثر أنّ تـأتي بُمتَحَـدِّ هـو  	
عدم المشـاركة المجتمعية بسـبب التململ في المعلومات، 
جـاءَ كوڤيـد 19 بمتحـدٍّ جديـد، وقـد فـأدّى إلى ظهـور 
عنـد  اسـتعمالها  يكـن  اَسُـل  الترَّ في  مسـتحدثة  طـرق 
تفـشِّ الأمـراض في المسـتقبل وغـير ذلـك مـن الطـوارئ. 
مـن  مزيجـاً  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  واسـتعملت 
الأسـاليب التقليديـة مثـل البرامـج الإذاعيـة والملصقـات 
والزيـارات المنزليـة وأسـاليب جديدة من مثـل العلامات 
عـلى شـاحنات المياه لنقل إرشـادات الحثِّ عـلى النظافة 

في البقـاع الحرجـة.

وإذ قـد كان الوصـول إلى أكـثر الفئـات اسـتضعافاً هـو  	
في الأولويـة دائمـاً، أظهـر كوڤيـد 19 أنـه ببعـض التمويل 
الإضـافي اليسـير نسـبياً أمكـن اسـتعمال طـرق الاتصـال 
مـن بُعْـدٍ في المواقـع التي يصعـب الوصول إليهـا وشرائح 
قين.  السـكان الذيـن يصعـب الوصـول إليهـم، مثـل المعوِّ
المحليـة  النَّظافـة  عـلى  الحـثِّ  بـين  الجمـع  أنّ  وثَبَـتَ 
ي مـا يرجى  واسـتعمال طـرق الاتصـال مـن بُعْدٍ أمـرٌ يؤدِّ
موظفـين  إلى  الحاجـة  انخفـاض  إلى  يشـير  وهـذا  منـه، 
دوليـين في الميـدان، فينبغـي تقديم طريقـة المقاربة هذه 
عـلى غيرهـا وإدراجهـا في خطـط المشـاريع المسـتقبلية.

ومِثْـلُ ذلـك أنه ينبغـي تعزيز تقدير الفئات المسـتضعفة  	
البرامـج فتكـون ممارسـةً  في المراحـل الأولى مـن وضـع 
للمعونـة  التخطيـط  مـن  للتمكـن  وذلـك  معياريـةً، 
هـة. وقـد أثبـت كوڤيـد 19 أن التدابـير كالتوزيـع  الُموَجَّ
السـابق طريقـةً  كانـت في  التـي  الأسرة،  عـلى مسـتوى 
غـير شـائعة لتوزيـع إمدادات الطـوارئ، ممكنةٌ وتسـمح 
للهيئـات بزيـادة دقّـةِ قَصْدِهـا للأشـخاص غـير القادرين 

عـلى مغـادرة منازلهـم. 

ثـم إنّـه بالاعـتراف باحتـمال أن تكـون الأوبئـة تهديداً في  	
المسـتقبل، ينبغـي أن يكـون سَـبْقُ التخزيـن لإمـدادات 
الطـوارئ مثـل مـواد الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا 
لحـالات تفـشِّ الأمـراض )الكمامـات، ومحطـات غسـل 
خطـط  في  شـائعةً  ممارسـةً  إلـخ...(  المحمولـة،  اليديـن 
الاسـتجابة الإنسـانية، إضافةً إلى مواد الإمـدادات الطارئة 
ذات الأولويـة في العـادة، وهذا يقتضي منـاصرةً قويةً من 
ـص  قِبَـل الفاعلـين في المعونـة الإنسـانية للتمويـل الُمخَصَّ

المانحين.  مـن 

وقـد أظهـر كوڤيـد 19 أن النَّشْرَ السريع لمـواد المعلومات  	
والتعليـم والاتصـال أمر بالـغ الأهمية في المرحلـة المبكرة 
مـن تفـشِّ المـرض. فإعِـدادُ مـواد المعلومـات والتعليـم 

تكييفهـا  يكـن  للسـياق  والملائمـة  الجاهـزة  والاتصـال 
مماثلـةٍ  شروط  مـع   ، تفـشٍّ أيّ  حـدوث  عنـد  بسرعـةٍ 
لـشروط الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا )مثـل حالـة 
إيبـولا( مِـنْ شَـأنِْه أن يتيح الانتشـار السريـع كلما اقتى 

ذلك. الأمـر 

ومـن المهـمّ رَبْطُ معلومـات المرض الجديـدة بالمعلومات  	
المعروفـة المألوفـة وطـرق توصيلها، وذلك لتسـهيل قَبُول 
المجتمـع المحـلي لها، ثـم إنّ إشراك أفـراد المجتمع المحلّي 
في جميع إسـتراتيجيات تغيير السـلوك أمرٌ أسـاسٌ لضمان 
توصيـل الرسـائل الملائمـة ثقافيـاً ذات الصلـة بالسـياق، 
ولكَسْـبِ الثقـة بالمعلومـات والتقانات الجديـدة وقَبُولها.

وصحيـحٌ أنّ الاسـتثمار في بنـاء القـدرات لتعزيـز النظافة  	
لتمكـين الاسـتجابات المحليـة كان دائمـاً جـزءاً مـن كلّ 
مـن  مزيـداً   19 كوڤيـد  فـرض  ولكـن  اسـتجابةٍ طارئـة، 
ـفَر الدولي. وسـلَّط  توطـين الخدمـات بسـبب انعدام السَّ
الضـوء عـلى القـدرات المحليـة القويـة والرغبـة في بعض 
ـح كيـف يكـن أن  المجتمعـات المحليـة، وهـذا إنمـا يوضِّ
قـدرات  تعزيـز  عـلى  الداعمـة  المحليـة  البنـى  تسـاعد 
الحـثِّ عـلى النظافـة مـع إبطـال الحاجـة إلى قـدرٍ كبـيٍر 
مـن المسـاعدة الدوليـة عنـد تفـشِّ المـرض في مسـتقبل 

الزمـان.

yabdelaziz@iom.int ياسمين زكي عبدالعزيز 
ْف الصحيّ، من المنظّمة  فةٌ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ موظَّ

الدولية للهجرة في جنيف 

 garthurson@iom.int غِمَا آرثِرسِن 
ْف الصحيّ، من المنظّمة  ناصحةٌ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ

الدولية للهجرة في جنيف 

 hwest@iom.int هَيْلِي وِسْت 
موظّفةُ برنامج رئيسةٌ، في قسم الصحة والطوارئ، من المنظّمة 

الدولية للهجرة في جنيف 

 atorres@iom.int أنطونيو تُورِّس 
ْف الصحيّ، من  قٌ عالميّ في النَّظافة والماء العَذْب والصَّ منسِّ

المنظّمة الدولية للهجرة في جنيف 

فين الميدانيِّين في  تستند هذه المقالة إلى معطياتٍ من الموظَّ
المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا وجنوب السودان والصومال، 

وما يسهم به هؤلاء هنا وفي الميدان ممّا لا يُستوفَى ثناؤه. 
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ودونكهم: ناديا كِڤْلِن ، وهي موظّفة برامج، في المنظمة الدولية 
للهجرة في إثيوبيا، وعمر خَيْري، وهو مدير مشروع، في المنظمة 
الدولية للهجرة في الصومال، وعبد القادر عبدو، وهو موظّف 

ْف الصحيّ، في المنظمة الدولية  النَّظافة والماء العَذْب والصَّ
للهجرة في الصومال، وماريانا دِيْسُوزا، وهي موظّفة برامج، في 

المنظمة الدولية للهجرة بجنوب السودان، وماري أهلاي أهوما، 
وهي موظّفة عمليات، في المنظمة الدولية للهجرة بجنوب 
السودان، وأندرو إمبالا، وهو موظّف رئيس في الاستجابة 

للطوارئ الصحية في الهجرة، في المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية 
للهجرة في نيروبي.

 WHO )2020( ’Rational use of personal protective equipment for .1
 coronavirus disease and considerations during severe shortages’

ات الحماية الشخصية لمرض فيروس كورونا واعتبارات في زمن  )الاستعمال الرشيد لمعدَّ
ديد( النَّقْصِ الشَّ

 bit.ly/WHO-2020-PPE-COVID-19
2. ناديا كِڤْلِن، من مراسلاتٍ شخصية

العوائق في طريق الوصول إلى الخدمات والمساعدة في زمن داء الحُمَة التاجية 
راً مباشراً رين تضرُّ )كوڤيد 19(: التعلُّم من المتضرِّ

ڤيكي ماو ونِيكول هُغْلَند

تُلْقِي البحوث الحديثة في عدد من البلدان الضوءَ على وجوهِ تفاوتٍ كبيرة في الوصول إلى خدمات الصحة 
العامة الأساسيّة في جائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(. وعلى الدول مسؤوليّةُ التعلُّم مما يحدث في 

جائحة الساعة ومعالجة العوائق القائمة. 
نَشَأَ من وجوهٍ كثيرةٍ عن جائحة داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( 
تماسكٌ بين البلدان وداخل المجتمعات المحلية وهي تبذل الجهد 
الاجتماعيّ  الوَقْعِ  وجعلِ  العامة  الصحة  مخاطر  معالجة  في 
من  جملةٍ  مناصرة  وبعد  يكون.  ما  أقل  للفيروس  والاقتصاديّ 
الفاعلين للحكومات ومشاركتهم إياها عظيمَ مناصرةٍ ومشاركة، 
ظهرت بعض سنن العمل الحسنة، ومنها توسيع الوصول المجاني 
إلى اختبار داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19( والعلاج واللقاحات 
لجميع المهاجرين، من غير نظرٍ إلى أوضاعهم، وتمكين المهاجرين 
لهم سمات  ليس  الذين  والناس  الأسباب  بهم  تقطّعت  الذين 
ولكن  الأساسية.  الخدمات  إلى  الوصول  من  )تأشيرات(  دخول 
مع وجوب قبول هذه التطورات السياسية ومناصرتها وتكرارها، 
يجب علينا أيضاً التفكير في ما تعنيه هذه الحال الفريدة وحالة 
الطوارئ هذه في الصحة العامة العالمية للذين تعترضهم عوائق 
باستمرارٍ في طريق وصولهم إلى الخدمات الأساسية –من ذلك ما 
يحول دون لقاحات داء الحُمَة التاجية )كوڤيد 19(–، والتفكير 
أيضاً في كيفية تقاطع ذلك هو ونتائج الصحة الفردية والعامة. 

ق المختبر العالميّ للهجرة التابع للصليب الأحمر والهلال  وقد نسَّ
التاجية  الحُمَة  داء  سياسة  تأثير  كيفية  دار حول  بحثاً  الأحمر 
)كوڤيد 19( في وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، فبينَّ 
البحث بالمثال أنه مع أن راسمي السياسات يقولون »إننا كلّنا 
في الأمر معاً« فأصوات البعيدين جدّا عن أوطانهم تروي قصةً 
فإنّا  المهاجرين،  همّه في جميع  البحث  ركز  قد  وإذ  مختلفة.1 

نركز همّنا هاهنا في الأشخاص الذين يطلبون اللجوء2 واللاجئين: 
فعوامل الخطر المتزايدة عليهم من عدوى داء الحُمَة التاجية 
الحفاظ  في  تعترضهم  التي  يات  والمتحدِّ وانتقالها،   )19 )كوڤيد 

على سلامتهم وصحتهم. 

يات الجديدة التي  ولعوائق الوصول الطويلة الأمد، مع المتحدِّ
على  كامنةٌ  قوّةٌ  العام،  الصحيّ  والحجر  الحركة  قيود  بها  تأتي 
الإضرار بما يبذل من جهد في الصحة العامة. وقد أجرى البحث 
ثمانية  في  الوطنية  الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  جمعيات 
والسودان  والفلبين  وإثيوبيا  ومص  وكولومبيا  أستراليا  بلدان: 
متعمّقة  نظرات  أيضاً  )وأخذت  المتحدة  والمملكة  والسويد 
من منطقة الساحل(.3 وخلصت النتائج إلى أن طرائق المقاربة 
أن  يجب  ودعمهم  واللاجئين  المهاجرين  إلى  للوصول  الشاملة 
والمحلية  الوطنية  التأهب  خطط  من  ينفصل  لا  جزءاً  تكون 
لمواجهة الجائحة والاستجابة لها والتعافي منها، وذلك للإنهائها 
وضمان إتاحة الفرصة للجميع لتلقي المساعدة على وجهٍ كريمٍ 
داعم. وإذا لم تستكمل السياسات الشاملة بإرشادات تشغيلية 
لمعالجة العوائق في ما يارس في الواقع، فستظلُّ مخاطر الصحة 

العامة قائمة. 

الإقصاء القانوني
َ الإقصاء على أساس الصفة القانونية باعتباره عائقاً رئيساً في  عُينِّ
الرعاية الصحية،  سبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومنها 
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